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المشهد السياسي

مــــــــــــرّت حـــــكـــــومـــــة الــــــرئــــــيــــــس ســـعـــد 
ــبـــوع المــاضــي  الـــحـــريـــري خــــال الأسـ
لها منذ تشكيلها  امتحانٍ  بأصعب 
 

ّ
الـــفـــائـــت، فـــي ظــل ــانـــون الأول  فـــي كـ

حيال  السياسي  الانــقــســام  تصاعد 
قـــانـــون الـــضـــرائـــب وســلــســلــة الــرتــب 
ــر جـــبـــران  ــوزيــ والـــــرواتـــــب، ولــــقــــاء الــ
بــاســيــل بــوزيــر الــخــارجــيــة الــســوري 

المعلم. وليد 
وكشفت أحداث الأيام الأخيرة، مدى 
حــســاســيــة الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة 
وهــشــاشــة بــعــضــهــا أمـــام الــخــيــارات 
الــكــبــرى، فــي الــوقــت الــذي بــدأت فيه 
ملامح اشتباك إقليمي جديد تظهر 
انعكاسٍ  مــن  الأفـــق، ومــا تعنيه  فــي 
على لبنان، فــي حــال قــرّر فــرقــاء 14 
فــيــه.  ــراط  ــ ــــخـ الانـ الـــتـــقـــلـــيـــديـــون  آذار 
ــعـــودة  ــا لـ ــذا أيــــضــ ــ ــد هــ ــهّـ ــمـ ــمـــــا يـ وربّـــ
الانقسام السياسي من الآن وصولًا 
إلـــى الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، بــالــفــرز 

سوريا  مع  العلاقة  حيال  التقليدي 
وســــاح المـــقـــاومـــة، بــعــد مــرحــلــة من 
بـــــإجـــــراء  ســــمــــحــــت  الأوراق  خــــلــــط 
ــيـــة وتــشــكــيــل  الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ

ـــ دوليّة. الحكومة بتسوية محليّة 
والانتقادات  التهديدات  هذه  وأمــام 
أكّد  للحكومة،  وجّه 

ُ
ت التي  الواسعة 

رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، 
فــي بعبدا  عــقــدت  الــتــي  الجلسة  فــي 
أول من أمس، أن هذه الحكومة هي 
ــا لمــــا درج  ــد«، خـــافـ ــهـ ــعـ »حـــكـــومـــة الـ
ــرّ عـــلـــى قــولــه  ــنـــي الــــحــ ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ الـ
الانتخابات  بعد  مــا  حكومة  أن  مــن 
ويظهر  الأولـــى.  العهد  حكومة  هــي 
مــوقــف رئــيــس الــجــمــهــوريــة حــرصــا 
عــلــى تــمــاســك الــحــكــومــة وبــقــائــهــا، 
كــشــف عنها  الــتــي  الــتــلــمــيــحــات  إزاء 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي إلـــــــى احـــتـــمـــال 
اســتــقــالــتــه  أو  الــــحــــريــــري  اعـــتـــكـــاف 
المعلم،  ــ  باسيل  لقاء  على  اعتراضاً 

ــــى خــــلــــفــــيــــات قـــــــــــرار المـــجـــلـــس  ــلــ ــ وعــ
الـــدســـتـــوري بــــردّ قـــانـــون الــضــرائــب 

ات قطع الحساب.
ّ
وفتح ملف

ويــمــكــن الـــقـــول إن عـــاقـــة المــصــلــحــة 
ــي جــــمــــعــــت الــــتــــيــــار  ــ ــتـ ــ المــــتــــبــــادلــــة الـ
ــار المــســتــقــبــل  ــيــ الــــوطــــنــــي الــــحــــرّ ــــــ تــ
ــار الــــوطــــنــــي الـــــحـــــرّ بـــحـــزب  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والـ
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة مــنــذ انــتــخــابــات  الـ
ــرى  ــ الــــرئــــاســــة، تــــعــــرّضــــت هــــي الأخــ
ــح 

ّ
لانــتــكــاســة. وهـــذا »الــجــفــاء« مــرش

الــخــاف  تــفــاقــم  فــي حــال  للتصاعد، 
 

ّ
حـــيـــال الـــعـــاقـــة مـــع ســـوريـــا ومـــلـــف

الـــــــــنـــــــــازحـــــــــن، وشـــــــــعـــــــــور الـــــــقـــــــوات 
بـــمـــحـــاولات »الاســـتـــبـــعـــاد« مـــن قبل 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ. وكــذلــك الأمــر 
ــى الــــعــــاقــــة بــــن عـــون  ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
باعد  الــلــذيــن  بـــرّي،  نبيه  والــرئــيــس 
ــرار المــجــلــس  ــ بــيــنــهــمــا المـــوقـــف مـــن قـ
الــــــــدســــــــتــــــــوري وإبـــــــطـــــــالـــــــه قـــــانـــــون 
الانسجام  مــن  فترة  بعد  الــضــرائــب، 

والتنسيق.
وأكّـــــــــــــــــد أكــــــــثــــــــر مـــــــــن وزيـــــــــــــــر أمــــــس 

مـــــرّت  الــــحــــكــــومــــة  أن  »الأخــــــبــــــار«  لـــــــ
المنصرم،  الأسبوع  خلال  »قطوع«  بـ
التحوّل الذي حصل في جلسة  وأن 
ــذ الـــحـــكـــومـــة مــن  ــقـ أول مــــن أمـــــس أنـ
خــــطــــر الــــشــــلــــل عــــلــــى الأقـــــــــــل، فــيــمــا 
لــــو تـــمـــسّـــكـــت الاطـــــــــراف بــمــواقــفــهــا 
وزارية  وقالت مصادر  التصعيدية. 
بـــارزة إن »الأجـــواء كــانــت مشحونة 
انقلبت  ثــمّ  الخميس،  جلسة  بــدايــة 
الآيــــة بــعــد نــقــاشــات طــويــلــة، وبــعــد 
مــداخــلــة ســيــاســيــة ومــالــيــة لــلــوزيــر 
سليم  للوزير  ومداخلة  خليل  علي 
 منهما وجهة 

ّ
جريصاتي عرض كل

المــادة  تعليق  حيال  سيّما  لا  نظره، 
87 مــن الــدســتــور«. وقــالــت المــصــادر 
الــــوزيــــريــــن يــوســف  إن »مـــداخـــلـــتـــي 
فــنــيــانــوس وجـــمـــال الـــجـــراح فــكّــكــتــا 
أيضاً، وانتهت  التعقيدات  جزءاً من 
الجلسة باتفاق مهم، أنقذ الحكومة 
وأوجــــــــد مـــخـــرجـــا لأزمــــــة الــســلــســلــة 
ــلـــى أســــاس  ــون الــــضــــرائــــب، عـ ــ ــانـ ــ وقـ
الـــقـــواعـــد الـــتـــي طــرحــهــا خــلــيــل منذ 

 الـــتـــمـــاس غــالــبــيــة 
ّ

ــل ــة، فـــي ظــ ــدايـ ــبـ الـ
من  المواطنين  منع  صعوبة  الــوزراء 

الرتب والرواتب«. سلسلة 
وفـــيـــمـــا اعـــتـــبـــر بــــــرّي قــــــرار المــجــلــس 
المجلس  في عمل   

ً
لا

ّ
تدخ الدستوري 

الـــــنـــــيـــــابـــــي ومـــــــحـــــــاولـــــــة لمــــــصــــــادرة 
ــه الـــتـــشـــريـــعـــيـــة بــرفــضــه  ــاتـ ــيـ صـــاحـ
وضــــع تــشــريــعــات ضــريــبــيــة خـــارج 
المــــوازنــــة، قــالــت مـــصـــادر وزاريـــــة إن 
»رئيس المجلس النيابي كان يعتقد 
بأن وزير العدل له يد في هذا القرار، 
قبل أن يقوم وزيــر المــال بالتوضيح 
أن هذا اللغط غير صحيح وأن قرار 
المجلس الدستوري لا يتحمّله رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، مــثــنــيــا عـــلـــى مـــواقـــف 
رئيس الجمهورية في الخارج، فيما 
أيّـــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة كــام خليل 
وأكّــــــد أن وزيـــــر المـــــال قـــــدّم مــداخــلــة 
إلى  بالنسبة  الأمــر  وكذلك  مقنعة«. 
عــــون وجـــريـــصـــاتـــي تعليق  اقــــتــــراح 
ــن الـــدســـتـــور،  ــــادة 87 مــ ــالمـ ــ الـــعـــمـــل بـ
حــتــى يــتــمّ إصــــدار المـــوازنـــة مــن دون 

تفكيك لغم »الدستوري«: الحكومة   تنجو
»قطوع« هو الأخطر منذ تشكيلها، على خلفية الانقسام من لقاء باسيل  ت الحكومة، الأسبوع الماضي، بـ

ّ
مر

المصالح  التفاصيل كشفت هشاشة تحالفات  أن   
ّ

إل الرتب والرواتب.  الضرائب وسلسلة  المعلم وأزمة قانون  ــ 

دت لعودة الانقسام السياسي التقليدي حيال العناوين الكبرى
ّ

ومه

تراجع وزراء القوات 

عن المطالبة بتعليق 

المادة 87 من الدستور

الديمقراطي  الشباب  واتحاد  اللبناني  الشيوعي  الحزب  في  والطلاب  الشباب  قطاع  نفذ 
اللبناني اعتصاماً أمام مقر جمعية المصارف اللبنانية في الجميزة، تحت عنوان »يسقط 
حكم المصرف«، اعتراضاً على الضرائب غير المباشرة التي تطال الفقراء، وللمطالبة بدفع 
السلسلة فوراً لأصحاب الحقوق، وفرض الضرائب على الأرباح المصرفية والفوائد والريوع 
المالية والعقارية. وطالب جاد السليم في كلمة ألقاها باسم المعتصمين بأن تقرّ الضرائب 
بشكل يرعى ظروف المواطن المعيشية، فتطال بذلك المصارف والمؤسسات المالية وتفرض 
لهذه  حدّ  ووضع  والبرية،  منها  البحرية  العامة،  الأملاك  على  التعديات  على  الغرامات 
التعديات، عوضاً عن أن تطال المواطن اللبناني ذا الدخل المحدود. وأشار إلى أن مصرف 
لبنان قام خلال العام الجاري بتحويل 5.5 مليارات دولار إلى جيوب المصارف اللبنانية 
وفق هندسات مالية لا تعدو كونها حبراً على ورق. وختم بالقول: »إننا مع زيادة الضرائب 
المباشرة، والآن تبرز بشكل ملحّ ضرورة فرض ضريبة كبيرة على الهندسات المالية التي 
أجراها مصرفنا المركزي، وهي وحدها قادرة على تأمين كل الإيرادات المطلوبة للسنوات 

المقبلة«.

»يسقط حكم المصرف«

م علي حسن خليل مداخلة قانونية ومالية طويلة أثنى فيها على مواقف عون )هيثم الموسوي(
ّ

قد


